
العدد الرابع والعشرون

الملخص باللغة العربية:

 أحدثــت التغيــرات والتحــولات التــي شــهدها ولا يــزال 
يشــهدها نظــام مــا بعــد الحــرب البــاردة أثــرا كبيــر 
علــى تفاعــات وســلوكات الــدول ومختلــف الفواعــل 
الأخــرى، وفتحــت المجــال أمــام تغيــر بنيــة هذا الأخير، 
حيــث بــرزت العديــد مــن القــوى، تباينــت فــي أهدافهــا 
خريطــة  فــي  تغيــر  حــدوث  إلــى  أدى  مــا  وتوجهاتهــا 

التحالفــات إقليميــا وعالميــا.

 هــذا الوضــع أســهم فــي بــروز قــوى تدعــو إلــى ضــرورة 
تغييــر معالــم نظــام مــا بعــد الحــرب البــاردة وضــرورة 
إشــراكها فــي النظــام الدولــي، وهــو مــا كان مــن خــال 
الدعــوة إلــى إصــاح الأمــم المتحــدة، إقامــة العديــد 
مــن التكتــات الإقليميــة والعبــر إقليميــة، مناهضــة 

السياســة العالميــة الأمريكيــة...

وتعــد الصيــن مــن بيــن هــذه القــوى التــي يمكنهــا أن 
علــى  عالميــا  الأمريكيــة  للقــوة  المســاوم  دور  تلعــب 
المــدى البعيــد بمــا تملكــه مــن إمكانــات وتشــهده مــن 

تطــورات. 

الهيمنــة، القــوى الصاعــدة،  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الصيــن.

الملخص باللغة الأجنبية: 

The changes and transformations witnessed 
by the system and still post-Cold War a large 
impact on the behaviors and interactions of 
various states and other actors , and opened 
the door to change the structure of the latter, 
where many of the powers emerged varied 
in their objectives and orientations led to a 
change in the map of alliances regionally 
and globally.

 This situation has contributed to the 
emergence of a strong call for the need to 
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change the parameters of the system after 
the Cold War and the need to involve them 
in the international system, and is what it 
was during the call to reform the United 
Nations, the establishment of regional 
blocs, anti -American global politics...

China is among these forces that can play 
the role of bargaining for the American 
power globally in the long term with its 
potential and witnessing developments.

Key words: hegemony, rising powers, 
china.

المقال: 

 بنهايــة الحــرب البــاردة، خرجــت الولايــات المتحــدة 
النظــام  علــى  مهيمنــة  منفــردة  كقــوة  الأمريكيــة 
النظــام  شــهدها  التــي  التحــولات  أن  إلا  الدولــي، 
الدولــي بنهايــة القــرن العشــرين مــن تعــدد المخاطــر 
وتنــوع التهديــدات كان لهــا الأثــر البــارز فــي تغيــر طبيعة 
ومســتوى العلاقات على المســتوى الدولي والإقليمي 
وحتــى علــى المســتوى الداخلــي للعديــد مــن الــدول، 
إذ لــم يعــد الحديــث يقتصــر فقــط علــى الأخطــار 
إلــى تهديــدات  والتهديــدات العســكرية وإنمــا امتــد 
وأخطــار يتطلــب مواجهتهــا تضافــر جهــود أكثــر مــن 
دولة وأكثر من فاعل، هذا إلى جانب بروز تأثير وقوة 
المتحــدة  الولايــات  بخــاف  الفواعــل  مــن  العديــد 

الأمريكيــة فــي العديــد مــن القضايــا.

هــذه التحــولات فتحــت المجــال ببــروز قــوى منافســة 
علــى مختلــف الأصعــدة ســاهمت فــي تعــدد الأقطــاب 
علــى الأقــل مــن الناحيــة الاقتصاديــة، التــي أدت 
توســيع  خــال  مــن  المطالــب  دائــرة  توســيع  إلــى 
وجودهــا وتمثيلهــا دوليــا، وقــد تباينــت هــذه القــوى 
فــي  بيــن دول واتحــادات ممثلــة خاصــة  الصاعــدة 
الاتحــاد الأوروبــي، روســيا، الصيــن، اليابــان، الهنــد، 

البرازيــل...

هــي قــوى حجــم تأثيرهــا يتبايــن باختــاف طيــف قربهــا 
وبعدهــا عــن الطــرف المهيمــن عالميــا، إذ يســير البعــض 
مــن هــذه الــدول فــي فلــك القطــب الواحــد وهــو مــا مــن 
شأنه تدعيم موقع هذا القطب عالميا، خاصة في ظل 
ســيطرة هــذا الأخيــر علــى مختلــف المنظمــات الدوليــة 
السياسية والاقتصادية والأمنية منها، وبخلاف ذلك 
هنــاك قــوى أخــرى معارضــة تمامــا لسياســة وتوجهــات 
القــوة المهيمنــة عالميــا –الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- 
وهــذه الــدول هــي التــي تملــك أكثــر احتمــالات ســعيها 

للهيمنــة العالميــة.

من هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية:

هــل القــوى الصاعــدة ستســعى للهيمنــة العالميــة، أم 
إنها ســتكتفي بالوجود ضمن فعاليات النظام الدولي 
– المحافظــة علــى الوضــع القائــم-؟ ينبثــق عــن هــذه 

الإشــكالية ســؤالان فرعيــان همــا:

ما المقصود بالهيمنة وما هي أهم مقوماتها؟1-1

هيكلــة 2-2 علــى  الصينــي  الصعــود  ســيؤثر  كيــف 
الراهــن؟ الدولــي  النظــام 

المحــاور  إلــى  لمناقشــة هــذا الموضــوع ســيتم التطــرق 
التاليــة:

مفهوم الهيمنة: مؤشراتها ومحدداتها.1-1

الهيمنــة 2-2 بيــن  الصاعــدة:  القــوى  سياســات 
العالميــة. والهيمنــة  الإقليميــة 

مؤشــرات الصعــود الصينــي وتأثيــره علــى هيكليــة 3-3
النظــام الدولــي.

مفهوم الهيمنة: مؤشراتها ومحدداتها.1-1

 أدى القــرن الحــادي والعشــرون )21( بمــا يحملــه 
مــن تحــولات منــذ بدايتــه إلــى تغييــر شــروط أو مفهــوم 
القــوة العالميــة أو الإقليميــة، إذ لــم تعــد هــذه الأخيــرة 
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السياســية  أو  العســكرية  القــوة  بحجــم  تتعلــق 
ترتبــط  صــارت  وإنمــا  فحســب،  الاقتصاديــة  أو 
تصنيفهــا  يمكــن  التــي  المتغيــرات  مــن  بمجموعــة 
اعتمــادا علــى مــا قدمــه المفكــر الليبرالــي الأمريكــي 
جوزيــف نــاي J.Ney امتــاك القــوة الصلبــة والقــوة 
الناعمــة واســتخدامهما بصــورة مزدوجــة يتحقــق 

مــن خلالهمــا مــا أســماه بالقــوة الذكيــة.

 Hegemony وفي هذا الصدد، يشير مفهوم الهيمنة 
أريغــي  السيا�ســي  الكاتــب  إليــه  أشــار  مــا  حســب 
Arrighe فــي حديثــه عــن المفهــوم فــي إطــار العلاقــات 
بيــن الــدول: ›‹ إن تفــوق مجموعــة بشــرية علــى أخــرى 
وســيادتها عليهــا يظهــر جليــا فــي واحــدة مــن صورتيــن 
همــا: الهيمنــة: فقــد تهيمــن جماعــة اجتماعيــة علــى 
جماعــات أخــرى معاديــة لهــا، وتســعى لتصفيتهــا أو 
لإخضاعهــا حتــى لــو اضطــرت إلــى اســتعمال القــوة 
المســلحة. أو القيــادة الثقافيــة والمعنويــة: بفضــل 
ما لديها من إنجازات وعندئذ تكون الدولة المهيمنة 
نموذجا في نظر الدول الأخرى التي تقلدها وتنجذب 

إليهــا لتســير فــي مســارها التنمــوي.‹‹1

النظــام  فــي  الدولــة  المعطيــات حجــم  هــذه  تحــدد 
الدولــي وفــي محيطهــا الإقليمــي بمــا يســمح بتحديــد 
مجــال حركتهــا وطبيعــة ومســتوى علاقاتهــا مــن دولــة 
مهيمنــة أو تابعــة، مســاومة أو موازنــة، مســتقلة فــي 

قراراتهــا ضامنــة لحيادهــا أم مخترقــة.

اللاتينــي  الأصــل  مــن  مشــتق  الهيمنــة  مصطلــح   
الشــرعية،  القيــادة  يعنــي  الــذي   ›Hegemonia‹
بعكــس ›arkhe‹ التــي تعنــي الرقابــة أو المراقبــة2، أمــا 
الأصــل الإغريقــي للكلمــة فهــو ›egemon‹ الــذي يعني 
سيطرة أو قيادة دولة واحدة لبقية الدول الأخرى3، 
كمــا يشــير إلــى ›‹ســيطرة أو اضطهــاد أحــد الأطــراف 
فــي نظــام مــا علــى البقيــة‹‹، وحســب مــا أشــار إليــه 
أنطونيو غرام�شــي Antonio Gramsci فإن الهيمنة 
تشــير إلــى حالــة معظــم الــدول القويــة فــي النظــام 
الدولــي أو إلــى وضعيــة الدولــة المســيطرة فــي إقليــم 

ما، فحســبه الهيمنة تســتلزم أن التعاون يتأكد من 
خــال القــوة، علــى اعتبــار أن قــدرة الدولــة لا تتأتــى 
اعتمــادا فقــط علــى قوتهــا وإنمــا أيضــا علــى تحقيــق 
الهيمنــة  بيــن  تمييــز  هــذا  وفــي   ،consent الاتفــاق 
القــوة  علــى  الأخيــرة  هــذه  تقتصــر  إذ  والســيطرة، 
الصلبــة فقــط فــي حيــن تجمــع الهيمنــة بين هذا النوع 
مــن القــوة وميــزات أخــرى، فحســب جوزيــف نــاي 
فــإن القــوة العظمــى تصبــح قــوة مهيمنــة مــن خــال 
إقنــاع الآخريــن بضــرورة التعــاون، ويكــون ذلــك عــن 
طريق استخدام القوة اللينة التي تجعل من الدول 
الأخــرى تعتقــد بوجــود مصالــح مشــتركة4، فالهيمنــة 
إذا لا ترتبــط فقــط بالســيطرة والقــوة العســكرية 
فحســب وإنمــا تجمــع بيــن هــذا النــوع مــن القــوة إلــى 
ولهــذا  الصداقــة-  طيــف  العلاقــات-  قــوة  جانــب 
نلحــظ تنامــي العديــد مــن التنظيمــات والشــبكات 
التعاونيــة العابــرة للقــارات التــي أســاس تكوينهــا دول 
أو أفــراد فــي إطــار مــا يعــرف بالإقليميــة الجديــدة، 
وهــي تنظيمــات هــدف الــدول منهــا ضمــان وجودهــا في 
مختلــف الأقاليــم لضمــان التواصــل والمعلومــة مــن 

جهــة وضمــان الطاعــة مــن جهــة أخــرى. 

 في حين اســتخدم غرام�شــي مفهوم الهيمنة لتحليل 
ووصــف العلاقــات داخــل الدولــة الوطنيــة فقــط، 
النســقي  التحليــل  فــي  المفهــوم  يطبــق  لــم  بحيــث 
والعلاقــات الدوليــة، فــإن الباحــث الكنــدي روبــرت 
كوكــس Robert.W.Cox فيمــا بعــد مــن خــال مــا 
علــى  عمــل  الجديــدة  الغرامشــية  بمقاربــة  يعــرف 

توظيــف مفهــوم الهيمنــة علــى المســتوى الدولــي5.

ــن الدولــة 
ّ
إذ يــرى روبــرت كوكــس أن الهيمنــة تمك

المســيطرة مــن نشــر قيمهــا الأخلاقيــة، السياســية 
والثقافية في المجتمع أو ضمن الجماعات الفرعية، 
وهنــا تأكيــد واضــح علــى أهميــة البعــد القيمــي فــي 

الهيمنــة. تحقيــق 

 يتقاطــع مفهــوم الهيمنــة فــي أحيــان كثيــرة مــع مفهــوم 
علــى  دولــة  ســيطرة  إلــى  يشــير  الــذي  الإمبرياليــة، 
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الــدول مــن خــال إعمــال وســائل سياســية  بقيــة 
واقتصاديــة، وللتمييــز بيــن المفهوميــن أشــار روبــرت 
كيوهــان R.Keohane إلــى أنــه فــي حيــن تقــوم الهيمنــة 
هيئــة  أو  جهــاز  وجــود  دون  العلاقــات  إدارة  علــى 
عليــا، فــإن القــوى الإمبرياليــة علــى عكــس ذلــك تبــرز 

أفضليتهــا مــن خــال هيئــة سياســية واحــدة.6

 قســم دنــكان ســندال Duncan Snidal الهيمنــة إلــى 
ثلاثــة أصنــاف هــي: الهيمنــة الناتجــة عــن الاقتنــاع، 
هيمنــة قويــة لكنهــا ناعمــة، الهيمنــة الاســتعمارية 

القائمــة علــى القــوة.

واعتمــادا علــى مــا قدمــه غرام�شــي حــدد هوبســن 
Hobson مجموعــة مــن الركائــز للتعريــف بالمهيمــن 

وهــي:

• يجب أن يسيطر المهيمن اقتصاديا وعسكريا على 
بقيــة الدول.

• يجــب أن تكــون الدولــة ملتزمــة بالمبــادئ الليبراليــة، 
أن  علــى  القــدرة  لهــا  فقــط  الليبراليــة  الــدول  لأن 
تصبــح قــوة مهيمنــة، إذ إن الــدول الســلطوية تحبــذ 

الإمبرياليــة.

• يجــب أن يحصــل المهيمــن علــى توافــق أو إجمــاع 
أوّلــي بيــن الــدول التــي يســيطر عليهــا.

• يجــب أن يواصــل ضمــن منظــور طويــل المــدى أو 
اســتراتيجية تضمــن بقــاءه فــي الأنظمــة العليــا، وبــذا 

يخلــق نــوع مــن النظــام العالمــي.

يؤكــد هوبســن أيضــا علــى ضــرورة حصــول المهيمــن 
وعــدم  الفرعيــة  الأطــراف  قبــل  مــن  توافــق  علــى 
الاكتفــاء فقــط بالقــوة، وذلــك مــن خــال الاعتمــاد 
علــى القــوة الناعمــة أو مــا أســماه بالقــوة اللاصقــة 
التأثيــر  إعمــال  علــى  تقــوم  التــي   sticky power
الإيديولوجــي والقــدرة الاقتصاديــة، حيــث يســاعد 
التأثيــر الإيديولوجــي علــى خلــق التصــورات والصــور 
اللازمــة لضمــان مشــروعية الهيمنــة، فالهيمنــة تعني 

وقيــم  قواعــد  تغييــر  علــى  والقــوة  القــدرة  امتــاك 
النظــام الدولــي باتجــاه دافــع ورغبــة واحــدة، أمــا 
القــدرة الاقتصاديــة فتلــزم فــي خلــق اقتصــاد عالمــي 
وظيفــي، يجعــل الــدول تــرى أن أمورهــا تســير بشــكل 
أفضــل فــي ظــل وجــود المهيمــن ضمــن هــذا الاقتصــاد. 

يمكــن  العســكرية  القــوة  حتــى  هوبســن  وحســب 
جعلهــا عامــا لتحقيــق التوافــق أو الإجمــاع العــام فــي 
حــال وظــف المهيمــن هــذه القــوة أو يعــد بتوظيفهــا 

الفرعيــة7. لحمايــة الأقاليــم 

 بالاعتماد على التعريفات السابقة يمكن استنباط 
الطــرف  لــدى  توافرهــا  يجــب  للهيمنــة  مقومــات 

المهيمــن ونذكــر منهــا:

القــوة 	• عوامــل  توفــر  الاقتصاديــة:  الإمكانــات 
الاقتصاديــة )وفــرة المــواد الأوليــة، الكــوادر الفنيــة، 
منظومــة  العاملــة،  اليــد  التكنولوجــي،  التقــدم 
سياســية وقانونيــة قويــة، مســاحة جغرافيــة كبيــرة 
تســمح بتنــوع المــوارد والمنــاخ( يعــد عامــا هامــا يدفــع 

الهيمنــة. إلــى  بالدولــة 

الإمكانــات العســكرية: رغــم تراجــع هــذا العامــل إلا 	•
أن القــوة العســكرية تبقــى عامــا حاســما فــي وجــود 
وضمــان اســتمرار الدولــة المهيمنــة- خاصــة مــا تعلــق 
بالقــوة العســكرية النوعيــة-، فتاريخيــا أثبتــت هــذه 
عــن  الدولــة  اســتقلال  فــي ضمــان  القــوة فعاليتهــا 
كافــة الضغوطــات، وفــي هــذا الإطــار يــرى روبــرت آرت 
Robert Art أن الــدول التــي لا تمتلــك القــدرة علــى 
إقامــة قــوات مســلحة قويــة مثــل الدانمــارك أو تلــك 
التــي تختــار أن تمتلــك قــوات أقــل بكثيــر ممــا تســمح 
بــه قدراتهــا الاقتصاديــة مثــل اليابــان ســوف تدفــع 
الثمــن، إذ إن كليهمــا ســيجد نفســه غيــر قــادر علــى 
التحكــم فــي مصيــره، وذلــك بالمقارنــة بالــدول التــي 

تمتلــك قــوات عســكرية كبيــرة8.

الإمكانــات الديمغرافيــة: تعــد قــوة أوليــة فــي وجــود 	•
أســاس  تعــد  البشــرية  فالقــوة  المهيمنــة،  القــوة 



A دراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

65دراسات استراتيجية

والعســكرية.  الاقتصاديــة  الأولييــن  الإمكانيتيــن 

الإمكانــات الثقافيــة: وهــي التــي يتحقــق مــن خلالهــا 	•
انصيــاع الأطــراف الأخــرى للقــوة المهيمنــة مــن خــال 

امتلاكهــا لقــوة الجــذب.

الهيمنــة 2-2 بيــن  الصاعــدة:  القــوى  سياســات 
العالميــة والهيمنــة  الإقليميــة 

 بالرجــوع إلــى أدبيــات العلاقــات الدوليــة نجــد أن 
مفهوم الهيمنة وجد منذ فترات زمنية بعيدة ضمن 
أهم توجهات وسياسات الدول في علاقتها بمحيطها 
الخارجــي إقليميــا كان أو عالميــا، خاصــة تلــك الــدول 
المتطلعــة إلــى لعــب أدوار رئيســة كأثينــا فــي العصــر 
الإغريقــي، رومــا فــي فتــرة العصــور الوســطى، الدولــة 
النمســا،  الأوروبية)بروســيا،  الــدول  العثمانيــة، 
بريطانيــا، ألمانيــا، فرنســا، إيطاليــا( فــي القــرن التاســع 
عشــر )19( وفــي الجهــة الأخــرى الصيــن واليابــان، 
ليأتــي دور الاتحــاد الســوفياتي والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة فــي القــرن العشــرين )20(.

الإيديولوجيــة  مرجعياتهــا  باختــاف  دول  هــي 
ومصالحهــا الاســتراتيجية إلا أنهــا اتفقــت علــى أن 
ضمان مصالحها مرتبط بتحقيق هيمنتها وصد أي 
مســاوم ولهــذا عملــت علــى توســيع امتدادهــا خــارج 
بمختلــف  ســيطرتها  وفــرض  الإقليميــة  حدودهــا 
والاقتصاديــة  السياســية  العســكرية،  الوســائل 

منهــا. الثقافيــة  وحتــى 

إلا أن هذا التوسع اقترن لدى بعض الدول بتحقيق 
الهيمنــة الإقليميــة فحســب، فــي حيــن اطلعــت غيرهــا 
إلــى الهيمنــة العالميــة، وهنــا نطــرح التســاؤل التالــي: 
مــا مســتوى الهيمنــة لــدى الــدول الصاعــدة؟ بمعنــى 
هــل الــدول الصاعــدة حاليــا ستســعى فقــط لضمــان 
مكانــة لهــا فــي النظــام الدولــي مــع الحفــاظ أو بالأحــرى 
القبــول بهيمنــة القطــب الواحــد الممثــل فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وبــذا يقتصــر دورهــا علــى لعــب 
أدوار إقليمية، أم إن هذه الدول ستســعى إلى تغيير 

هيكليــة النظــام الدولــي مــن خــال الســعي لتحقيــق 
هيمنــة عالميــة ســواء كانــت فرديــة أم جماعيــة – مــن 
خلال تحالف أكثر من قوة -؟ وإن كان الأمر كذلك، 

هــل لهــا القــدرة الكافيــة لتحقيــق ذلــك؟ 

نكــون بصــدد  الهيمنــة فإننــا   عنــد الحديــث عــن 
الحديــث عــن طرفيــن: مهيمن-بكســر الميــم- ومهيمَــن 
عليــه، حيــث لا تتوفــر الهيمنــة إلا إذا اجتمــع أمــران: 
مقــدرة المهيمــن علــى فــرض ســيطرته علــى المهيمَــن 
تلــك  ردع  مــن  الأخيــر  هــذا  تمكــن  وعــدم  عليــه، 

الســيطرة، أو التحــرر منهــا فيمــا بعــد9.

بالنظــر إلــى هــذه المعطيــات وبتحليــل قــدرات القــوى 
الصاعــدة يتبيــن أن هــذه الأخيــرة لا يمكنهــا تحقيــق 
شــرطي الهيمنــة علــى المســتوى الدولــي علــى الأقــل فــي 
المــدى القريــب والمتوســط، فالأمــر متــاح لهــا فقــط 
على المستوى الإقليمي وإن لم يكن بصورة مطلقة، 
إذ تتوفــر بعــد الأقاليــم علــى أكثــر مــن قــوة يمكــن أن 
تلعــب دور المهيمــن الإقليمــي وذلــك كنتيجــة لتكافــؤ 
حجم القوة والقدرات سواء اقتصاديا، سياسيا أم 
عســكريا، وهــو مــا نجــده فــي النظــام الإقليمــي الشــرق 
إقليــم  وكــذا  إســرائيل(،  تركيــا،  )إيــران،  أوســطي 
جنوب شرق آسيا، شرق آسيا، وجنوب آسيا وكذا 
آســيا الوســطى أيــن توجــد أكثــر مــن قــوة إقليميــة فــي 
هــذه الأقاليــم )الصيــن، روســيا، اليابــان، الهنــد( مــا 
يحد نوعا ما من إمكانية تحقيق الهيمنة الإقليمية 
المطلقــة، فضــا عــن قــوة تأثيــر الفاعــل الخارجــي فــي 
إطار ما يعرف بنظام التغلغل، الذي يلعب في أحيان 
كثيــرة دور المســاوم أو المــوازن للقــوة الطامحــة إلــى 
الهيمنة، وهو ما يبرز بشكل جيد بالوجود الأمريكي 
فــي العديــد مــن الأقاليــم، ســواء مــن خــال التدخــل 
المباشــر، أم مــن خــال إقامــة شــبكة مــن العلاقــات 
في شكل تحالفات أو تنظيمات إقليمية أو شراكات، 

أو مــن خــال الاعتمــاد علــى مفهــوم الوكالــة. 

 انطلاقا مما سبق، يتبين أن القوى الصاعدة حاليا 
ستكتفي بالوجود ضمن ترتيبات النظام الدولي مع 



Aدراسات استراتيجية

العدد الرابع والعشرون

دراسات استراتيجية 66

محاولة تغيير ميكانيزمات هذا الأخير بصورة بطيئة 
بمــا يكفــي لتحقيــق مصالحهــا دون الســعي للهيمنــة 

العالميــة.

فبالعــودة إلــى نظريــة الاســتقرار المهيمــن نجــد أن 
التــي  الزعامــة،  أو  يفيــد الأولويــة  الهيمنــة مفهــوم 
يمارســها طــرف مهيمــن يعبــر عــن دولــة تمتلــك قــدرة 
كافيــة علــى القيــام بهــذا الــدور، حيــث يتعيــن علــى 
الــدول الأخــرى فــي النظــام الدولــي أن تحــدد علاقتهــا 
بالطــرف المهيمــن وذلــك إمــا بالانصيــاع أو المعارضــة 
أو المحافظــة علــى موقــف اللامبــالاة إزاء قادتــه01، 
فهــذه النظريــة تــرى فــي وجــود دولــة مهيمنــة عالميــا 

مدعــاة لاســتقرار النظــام العالمــي.

 هذا الحديث يسمح لنا بطرح إمكانية وجود هيمنة 
متعــددة الأطــراف –أي هيمنــة مشــتركة- وهنــا يكــون 
البعــد الثانــي فــي مفهــوم الهيمنــة المتمثــل فــي توفــر 
عامــل التقــارب الإيديولوجــي عامــا محــددا، وهــو 
مــا يطــرح فــي المســتقبل احتمــال إنشــاء شــبكة مــن 
التحالفــات تتقاطــع فيهــا مصالــح القــوى الصاعــدة 
مــن خلالهــا تضمــن القــدرة علــى مواجهــة أو معارضــة 
فــي الولايــات  القــوة المهيمنــة عالميــا حاليــا الممثلــة 
المتحــدة الأمريكيــة وتغييــر هيكلــة النظــام الدولــي عــن 
طريــق تغييــر ترتيبــات أو توزيــع القــوة داخــل هــذا 

النظــام. 

 وبإســقاط مقومــات الهيمنــة علــى القــوى الصاعــدة 
نجــد أن هــذه الأخيــرة تتوفــر علــى العديــد منهــا خاصــة 
فيمــا تعلــق منهــا بالإمكانــات الاقتصاديــة، إذ تشــهد 
اقتصاديــة  نمــو  وتيــرة  الصاعــدة  القــوى  معظــم 
ســريعة وواضحــة، أيــن تمتــد المصالــح الاقتصاديــة 
لهذه القوى إلى العديد من الأقاليم الأخرى بخلاف 
إقليمهــا الجغرافــي، ســواء مــا تعلــق بترويــج منتجاتهــا 
أم ما تعلق بإمدادات المواد الأولية خاصة ما ارتبط 

بالمــواد الطاقويــة.

هــذا التنامــي الاقتصــادي منــح القــوى الصاعــدة 

حاليا قوة سياسية من جهة ودعم القوة العسكرية 
مــن جهــة أخــرى ســمحت لهــا بالتأثيــر فــي العديــد مــن 
القرارات ومخرجات العديد من الأنظمة السياسية 

خاصــة تلــك الواقعــة فــي محيطهــا الإقليمــي. 

إلــى جانــب القــوة الاقتصاديــة تمتلــك العديــد مــن 
القــوى الصاعــدة بنيــة عســكرية نوعيــة يمكــن مــن 
خلالها خلق الفارق خاصة إذا تعلق الحديث بدول 
كروســيا والصيــن، فضــا عــن امتــاك هــذه القــوى 
لإمكانــات بشــرية ضخمــة تســاعدها فــي بنــاء اقتصــاد 
قــوي منافــس وقــوة عســكرية وهــو الأمــر المرتبــط 

بالقــوة البشــرية الصينيــة، الهنديــة مثــا. 

علــى 3-3 وتأثيــره  الصينــي  الصعــود  مؤشــرات 
الدولــي: النظــام  هيكليــة 

 تعــد الصيــن إحــدى أبــرز القــوى الصاعــدة المؤهلــة 
وأكثــر  بــل  فعالــة،  وعالميــة  إقليميــة  أدوار  للعــب 
مــن ذلــك يــرى فيهــا العديــد مــن الباحثيــن أنهــا مــن 
المرشــحين الأقــوى لتغييــر هيكليــة النظــام الدولــي 
باتجــاه تعــدد الأقطــاب إلــى جانــب قــوى أخــرى، وهــو 
مــا أشــار إليــه المفكــر الأمريكــي زبيجنيــو بريجنســكي 
حيــث عالــج الصيــن ضمــن قــارة آســيا التــي اعتبرهــا 
فيمــا  الحاســمة  والقــارة  الكبــرى  الشــطرنج  رقعــة 
يتعلــق بمحافظــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى 
وضعهــا المتفــوق عالميــا، إذ اعتبــر بريجنســكي الصيــن 
مــن اللاعبيــن الجيواســتراتيجيين، ومــن ثــم يمكنهــا 

تحــدي الولايــات المتحــدة فــي منطقتهــا والعالــم11.

تحديــد  يمكــن  الهيمنــة  مقومــات  علــى  اعتمــادا   
مؤشــرات أو مظاهــر الصعــود الصينــي التــي ندرجهــا 

كالتالــي:

وبمجــيء 1-1  1978 منــذ  الاقتصاديــة:  المؤشــرات 
›‹دنــج شــياوينج‹‹ الــذي قــاد أكبــر عمليــة اقتصاديــة 
في تاريخ الصين الحديث لتحويلها من الاعتماد على 
اقتصــاد مخطــط ومركــزي إلــى العمــل وفقــا لبنيــة 
ترتكــز علــى آليــات الســوق الحــرة، ومنــذ تلــك الفتــرة 
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واســعة،  اقتصاديــة  نهضــة  فــي  الصيــن  انطلقــت 
خاصــة فــي الســنوات الأخيــرة التــي شــهدت انتشــارا 
فــي  الأقاليــم  كافــة  إلــى  الصينيــة  للمنتجــات  كبيــرا 

العالــم. 

وحتــى أثنــاء الأزمــة الماليــة العالميــة الأخيــرة صنفــت 
الصيــن مــن أقــل الــدول إضــرارا وهــو مــا أشــار إليــه 
›‹فــي خضــم عمليــات  بأنــه  حــداد  الكاتــب عصــام 
انهيــار  تبعــات  تنظــم عالميــا لمعالجــة  التــي  الإنقــاذ 
فــي  مركزيــا  دورا  الصيــن  تحتــل  الماليــة،  الأســواق 
وعلــى  الأمريكــي،  الاقتصــاد  احتياجــات  تغطيــة 
الرغــم مــن انغماســها فــي أوحــال الأســواق الأمريكيــة 
والأوروبيــة، فــإن خســائرها بقيــت أقــل بكثيــر مــن 
خســائر ســواها، وهــذه الحقيقــة تعــزز اليــوم دور 
الصيــن كقــوة صاعــدة فــي عالــم المــال، بعدمــا أثبتــت 
وجودهــا كقــوة جبــارة فــي مياديــن الصناعــة والتجــارة 

العالميــة‹‹21. 

 إلا أن هــذا النمــو الاقتصــادي تصادفــه العديــد مــن 
العوائق أهمها الحاجة المتزايدة إلى الموارد الطاقوية 
والأوليــة، إلــى جانــب بــروز إشــكالات تتعلــق بالمخاطــر 
البيئيــة والتفــاوت الإنمائــي بيــن الأقاليــم، وهــو مــا 
قــد يؤثــر علــى التوزيــع الديمغرافــي للســكان خاصــة 
الانتقال من الريف إلى المدينة وبالتالي يحدث خلل 
فــي الإنتــاج الزراعــي الــذي يعتمــد عليــه الاقتصــاد 
الصيني بشــكل كبير، كما أن هذا التفاوت الإنمائي 
قــد يخلــق بــوادر الصــراع والنــزاع بيــن الطبقــات مــن 
جهة أو بين الفئات الاجتماعية الكادحة والحكومة 

مــن جهــة أخــرى. 

عســكريا،  والسياســية:  العســكرية  المؤشــرات   -2
اســتغلت الصيــن تنامــي قدراتهــا الاقتصاديــة فــي بنــاء 
ترســانة عســكرية قويــة، وهــو مــا يعكســه التنامــي 
المتزايــد فــي الميزانيــة العســكرية وتطويــر منظومتهــا 
الصينيــة  الدفــاع  ميزانيــة  قــدرت  إذ  العســكرية، 
الرســمية وفــق أســعار الصــرف الســائدة فــي الســوق 
عــام 2010 مــا بيــن 60 و70 مليــار دولار وهــو رقــم لا 

يعكــس الميزانيــة الحقيقيــة ومــرد ذلــك إلــى أن هنــاك 
إدراجهــا  يتــم  لا  التــي  العســكرية  النفقــات  بعــض 
ضمــن الميزانيــة، كمــا أن المقارنــة بصــورة كليــة بيــن 
هذه الميزانية وميزانية بقية القوى ستكون مجحفة 
أو خاطئة إن صح التعبير، وكدليل على هذا القول 
فإنه بالرجوع إلى حجم الإنفاق على تكوين الجندي 
الصيني والجندي مثلا في القوات الأمريكية سنجده 
مختلفا تماما، وبالتالي فتقسيم الميزانية العسكرية 
يختلف من قوة إلى أخرى وهو ما ينجر عنه اختلاف 

فــي قيمــة الإنفــاق العســكري بيــن الــدول.

إضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن الصيــن تســعى جاهــدة 
لتوطيــد علاقتهــا بروســيا عســكريا لمــا توفــره لهــا هــذه 
الأخيــرة مــن تقنيــات حربيــة وتجهيــزات عســكرية جــد 
متطــورة، وفــي العمــوم تــؤدي الأهــداف الأساســية 
للسياســة الخارجيــة الصينيــة إلــى أفــكار عســكرية 

محــددة، تتمثــل فــي مــا يلــي:

عملــت الصيــن خــال العقــود الأخيــرة علــى تحديــث 	•
جيشها ليصبح أصغر حجما، ولكن أفضل تسليحا 

وتجهيــزا.

الضغــط 	• منهــا  يقصــد  التــي  قدراتهــا  تحســنت 
المباشــر علــى تايــوان، مثــل زيــادة مخــزون الصواريــخ 

دقتهــا. زيــادة  مــع  الباليستســية 

أخــرى لجعــل أي جهــد 	• تجتهــد لاكتســاب وســائل 
حالــة  فــي  تايــوان  مســاعدة  إلــى  يرمــي  أمريكــي 
حــدوث أزمــة مثــل مــا فعلــت القــوات الأمريكيــة فــي 
الســابق أمــرا أشــد صعوبــة، ومــن هــذه الوســائل 
وأســلحة  للســفن،  المضــادة  المتطــورة  الصواريــخ 
الحــرب الإلكترونيــة، والقــدرات المضــادة للأقمــار 

الغواصــات. مــن  أقــوى  وأســطول  الصناعيــة، 

شــرعت فــي إبــداء قــدر أكبــر مــن الاهتمــام بالإمكانــات 	•
مثــل  الحقيقيــة،  القــوة  تقديــر  علــى  تســاعد  التــي 

امتــاك حامــات طائــرات خاصــة بهــا31. 

 أمــا سياســيا ففــي الصيــن فهنــاك تيــاران يقــودان 
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العمــل السيا�ســي وهمــا: التيــار المحافــظ وهــو التيــار 
المهيمــن الــذي يؤمــن زعمــاؤه بالإصــاح الاقتصــادي 
لتقــدم الصيــن، ولكــن يشــترط أن يكــون إصلاحــا 
اضطرابــات  حــدوث  دون  للحيلولــة  تدريجيــا 

اســتقرار. وعــدم  اجتماعيــة 

مــن  المتكــون  الليبرالييــن  تيــار الإصلاحييــن  وهنــاك 
القيــادات التــي تعلمــت فــي الخــارج وشــغلت مناصــب 
قياديــة وحققــت مكاســب ماليــة ضخمــة، ويرغــب 
هــؤلاء فــي الإســراع فــي عجلــة الإصــاح الاقتصــادي، 
المتزامــن مــع إصــاح سيا�ســي يحقــق مشــاركة أكبــر 

للمواطنيــن41.

تمتلــك الصيــن حضــارة  الثقافيــة:  3-المؤشــرات   
بقيــة  إلــى  بالنســبة  جــذب  كقــوة  تؤهلهــا  كبيــرة 
القــوة  لهــذه  تحقيقهــا  أن  إلا  الأخــرى،  الأطــراف 
يتطلــب منهــا الكثيــر مــن العمــل، وذلــك بالرغــم مــن 
بعــد المؤشــرات التــي تشــير إلــى زيــادة عــدد الكتــب 
والدراســات التــي محــور موضوعهــا الصيــن بمختلف 
أبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية، فضلا 
عن ترجمة العديد من المؤلفات الصينية إلى لغات 
عديــدة مــن العالــم، أضــف إلــى ذلــك التنامــي المتزايــد 
في عدد الأشخاص الراغبين في تعلم اللغة الصينية 
والتعــرف علــى أســرار هــذه الحضــارة، خاصــة فــي ظــل 
الانتشــار الواســع للشــركات الصينيــة فــي مختلــف 

الأقاليــم فــي العالــم.

و علــى ســبيل المثــال لا الحصــر عنــد البحــث عــن 
الصين في عناوين الكتب في مكتبة هارفرد يتبين أنها 
تحــوي نحــو 285 ألــف كتــاب عــن الصيــن بمختلــف 
لغــات العالــم، منهــا 58 ألــف باللغــة الإنجلزيــة، وقــد 
صــدر منهــا عــام 2010 وحــده نحــو 823 كتــاب بينمــا 
يوجد 135 كتاب باللغة العربية، وبالنظر في الكتب 
الصادرة عن دور النشر الأمريكية فقط وجد 1364 
كتاب نشــرت في الفترة الممتدة ما بين ســنتي 1990-
البريطانيــة -المكتبــة الوطنيــة-  أمــا المكتبــة   2010

فتقتنــي 45 ألــف و615 كتــاب حــول الصيــن بلغــات 
عدة، وفي هذا الصدد يقول الباحث محمد عارف: 
›‹إذا اســتمرت الصيــن فــي معــدلات النمــو الحاليــة 
المتحــدة  الولايــات  فســتتخطى  العلمــي،  لإنتاجهــا 
العالــم  ســيبدو  وآنــذاك   ،2020 عــام  الأمريكيــة 

مختلفــا تمامــا51. 

وبالحديث عن الهيمنة الصينية على الأقل في آسيا 
يمكن أن تتراوح بين أربعة أنواع من الهيمنة وهي:

أن 	• تــرى  الصيــن  أن  يفتــرض  الانعزاليــة:  الهيمنــة 
للتكامــل الصينــي  العالــم الخارجــي يشــكل تهديــدا 
مــن ناحيــة والأمــن القومــي مــن ناحيــة أخــرى، عــاوة 
عــن كونــه يدمــر الثقافــة السياســية والاجتماعيــة 
بتنوعهــا  الصيــن معروفــة  أن  للصينييــن، خاصــة 

العرقــي. 

الهيمنة الهيراركية: يتحقق هذا النمط من الهيمنة 	•
مــن خــال امتــاك الصيــن لقــوة متفوقــة مقارنــة 
بالــدول المحيطــة مــا يدفــع هــذه الأخيــرة نحو الإذعان 
لهــا، إلا أن تحقيــق هــذا النمــط يلقــى العديــد مــن 
الصعوبات أهمها قوة الدول المحيطة بها –اليابان، 
الهند، التدخل الخارجي الممثل في الولايات المتحدة 

الأمريكيــة وروســيا-

الهيمنــة التعاونيــة: تتطلــب الهيمنــة تفــوق المهيمــن 	•
علــى كافــة المســتويات، إلا أن امتــاك الصيــن لقــوة 
توصــف مــن قبــل العديــد مــن الباحثيــن بأنهــا ليســت 
هيمنــة  عــن  للحديــث  المجــال  يفتــح  مــا  متفوقــة 
تشــاركية، ومنــه بخــاف النمــط الأول مــن الهيمنــة 
الصينيــة المحتملــة، علــى الصيــن فــي هــذا النمــط أن 
تدخــل فــي علاقــات تعاونيــة مــع القــوى الإقليميــة 
الأخــرى المحيطــة بهــا أو مــع القــوة المهيمنــة عالميــا- 
إلــى  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- بحيــث لا تنظــر 
ظــل  فــي  عدائــي، خاصــة  بمنظــور  الأطــراف  بقيــة 
العوائــق التــي تقــف أمــام تحقيــق الصيــن لتفوقهــا 
المــدى  علــى  والسيا�ســي  والعســكري  الاقتصــادي 
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المتوســط. أو  القريــب 

الهيمنــة القهريــة: يأتــي هــذا النمــط علــى اعتبــار أن 	•
الصيــن دولــة قهريــة بقوتهــا العســكرية، ولتحقيــق 
تمتلــك  أن  الصيــن  الهيمنــة علــى  مــن  النــوع  هــذا 
جيرانهــا،  تجــاه  القــوة  لاســتخدام  حقيقيــة  إرادة 
ويجــب أن يكــون لديهــا قــدرة متفوقــة فــي اســتخدام 
القــوة مقارنــة ببقيــة الــدول الأخــرى61، إلا أنــه فــي ظــل 
اســتمرار تســلح القــوى الأخــرى وامتلاكهــا للتقنيــة، 
فإن تحقيق هذا النمط من الهيمنة سيكون صعبا 

جــدا تحقيقــه بالنســبة إلــى الصيــن.

وفقــا للمؤشــرات المحــددة لحجــم القــوة الصينيــة 
يتبيــن  للهيمنــة  النظريــة  المقومــات  إلــى  وبالرجــوع 
أن احتمــالات الهيمنــة الإقليميــة الصينيــة فــي أحــد 
الأقاليــم الآســيوية محققــة بصــورة كبيــرة، إلا أن 
الطمــوح العالمــي إلــى الهيمنــة تبقــى تعترضــه العديــد 
مــن العوائــق أهمهــا قــوة القــوى المنافســة لهــا عالميــا، 
وهــو مــا يجعــل ســيناريو الهيمنــة التعاونيــة الأكثــر 

احتمــالا للحــدوث دوليــا.

خاتمة:

 إن بــروز القــوى الصاعــدة وفــي مقدمتهــا الصيــن 
ولعبها أدوارا دولية يرتبط من جهة بحجم القدرات 
والإمكانــات التــي تمتلكهــا هــذه القــوى، إلــى جانــب 
رد فعــل القــوة المهيمنــة عالميــا الممثلــة فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، فهــذه الأخيــرة لــن تقــف موثوقــة 
تعمــل  القــوى  هــذه  لصعــود  رؤيتهــا  ففــي  الأيــدي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إمــا علــى احتوائهــا أو 
وبنــاء شــراكة حــول قضايــا  الانفتــاح معهــا  دعــم 
مختلفــة حيــث تصعــب مــن عمليــة فــك الارتبــاط. 

يكــون  لــن  الصيــن  قبــل  مــن  الهيمنــة  فتحقيــق 
بالسهولة التي قد يتصورها البعض، فبالرغم مما 
حققته وتحققه الصين من تقدم اقتصادي وتفوق 
عســكري إلا أنهــا تصادفهــا العديــد مــن العوائــق علــى 

رأســها التحديــات السياســية، ففــي ظــل الانفتــاح 
المرتبطــة  القيــم  وانتشــار  العالــم  يشــهده  الــذي 
بحقــوق الإنســان بمختلــف مســتوياتها، إلــى جانــب 
التحديــات الأمنيــة الناتجــة عــن محيطهــا الإقليمــي 
)النزاع مع اليابان، النزاع مع الهند، التوتر مع كوريا 
الشــمالية، مشــكلة التبــت، توتــر علاقتهــا بتايــوان...( 
إلــى صعوبــات نشــر القيــم الصينيــة أو  بالإضافــة 
بمعنى آخر إعطاء القيم الصينية بعدا عالميا يكون 
لــه القــدرة علــى جــذب الآخريــن، وهــو شــرط أسا�ســي 

مــن شــروط تحقيــق الهيمنــة.

ممــا ســبق، نــرى أن الصيــن ســتعمل علــى تحقيــق 
هيمنتهــا تدريجيــا انطلاقــا مــن تهيئــة بيئتهــا الإقليميــة 
أولا لتقبــل وجودهــا، بــل والأكثــر مــن ذلــك جعــل 
الــدول المجــاورة تــرى فــي الهيمنــة الصينيــة ضــرورة 
لحمايــة مصالحهــا، ويتحقــق ذلــك مــن خــال توطيــد 
وتحســين  العلاقــات-  -كثافــة  البينيــة  العلاقــات 

صورتهــا لــدى جيرانهــا.
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